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 مقدمةال

 
تــم  فقـد، ١٩٥٨رغـم الاهتمـام الامريكـي المبكــر بـالعراق الا انـه اصـبح ضــمن دائـرة الاسـتهداف المباشـر بعــد عـام 

 .وصفه اطار الدول المناهضة للسياسة الامريكية في المنطقة
ات القــــــرن ينلاحتـــــواء العــــــراق خصوصــــــاً منـــــذ ســــــبعي اً كبيــــــرةالمتعاقبـــــة جهــــــود الامريكيــــــة الإداراتوقـــــد بــــــذلت 

مـن الواضـح ان وراء الاسـتهداف الامريكـي للعـراق دوافـع واهـداف اسـتراتيجيه  ٢٠٠٣الماضي،وصولا الى احتلاله فـي عـام 
فضــلاً عـــن ان العــراق ســـيكون  هائلـــة اثــارت المطـــامع الامريكيــة يــةتقــدمها العامــل الاقتصـــادي بــامتلاك العـــراق لثــروة نفط

 . برمتها منطلقاً لمشروع امريكي يشمل المنطقة
الامريكيـــة فـــي جانبهـــا الاقتصـــادي تجــــاه العـــراق ودور الـــنفط فـــي هــــذه  الإســــتراتيجيةجـــل توضـــيح ابعـــاد مـــن أو 

التـــي دعـــت  الإســتراتيجيةان الــنفط العراقـــي كــان فـــي مقدمــة العوامـــل : اتســـمت فرضــية الدراســـة التــي مفادهـــا الإســتراتيجية
 .ذلك المخططالولايات المتحدة للتخطيط لاحتلاله ومن ثم تنفيذ 

 :وتناولــت الثانيـــة للأحــتلال، الدافعـــة الاقتصــاديةالعوامــل  :تناولــت الأولـــىعلـــى ثــلاث فقرات، تــم تقســيم الدراســة
 لتنفيــذ الأسـتراتيجية الأمريكيــة يةالاقتصـادفقـد تناولــت التـداعيات  :العـراق بعـد الأحتلال،أمــا الثالثـة فــي قتصـاديةالأالمسـارات 
 .في العراق

 :للاحتلال الدافعة الاقتصادية العوامل: اولاً 
،  ٢٠٠٣نيســـان  فــي تســعة واحتلالــهالتــي تقــف وراء أســتهداف العـــراق  الاقتصــاديةلــنفط فــي طليعــة العوامـــل يــأتي ا      

ان الـــنفط هــو احـــد اســـباب : ((هيرالـــدتريبيون مقــالاً كتبـــه تومــاس فريـــدمان قـــال فيــهنشــرته صـــحيفة  والــدليل علـــى ذالــك مـــا
())يحتـرم عقولنـا العـراق واذا حـاول اي شـخص ان يقنعنـا بغيــر ذلـك فانـه قطعـاً لا الاعـداد للحـرب ضـد
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، امـا مايكـل كــاليير )١

ان الـدوافع الحقيقيــة هـي الســيطرة علــى : ((اسـتاذ دراســات السـلام والامــن العـالمي فــي كليـة هامشــاير الامريكيــة فقـد اوضــح
())اكثـر لصوصــية مـن كونهـا نموذجيــة الـنفط ومحاولـة لكســر قـوة الاوبـك وهــو مـا يجعـل داوفعنــا تبـدو
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ومـن هنـا يتضــح . ) ٢
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ان الجـزء الاكبـر مـن عمليـة اسـتهداف العــراق كلهـا تصـب فـي خانـة الاســتيلاء علـى الـنفط واسـتثماره لمصـلحة الاســتراتيجية 
 .طني والقوميالامريكية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وامنياً وحرمان العراق من التصرف بثروته النفطية على الصعيد الو 

ضـد العـراق كـان الهـدف منهـا اضـعافه تمهيـداً عـدة وقبل عملية الغزو قامت الولايـات المتحـده اجـراءات اقتصـادية 
 :لغزوه واحتلاله وهي 

 . في الخارج المالية والنقدية تجميد ارصدته −

 . عرقلة تجارته البحرية في الخليج العربي −
 . منحتها له البنوك الامريكية سابقاً  التي) القروض(ايقاف التسهيلات الائتمانية  −
الضــغوط علـى الكويــت والامـارات لزيــادة انتاجهـا مــن الـنفط خــلاف حصـتها فــي الاوبـك بهــدف خفـض ســعر  ممارسـة −

 . برميل النفط لغرض الحاق الضرر بالعراق
العـراق لفـرض عقوبـات عاجلـة ومجحفـة بحـق عـدة كبيرة على مجلس الامـن فاستصـدرت منـه قـرارات  اً مارست ضغوط −

 . في موضوع التعويضات الاقتصادية واضعافه عسكرياً ولاسيماكان الهدف منها استنزاف قدراته 
 إذمـن الحـروب المتتاليـة والتـدمير المنهجـي لـه،  سيطرة علـى نفطـه يعـد الهـدف الـرئيساذن ان احتلال العراق وال

اطــار التخلـــف، والجهـــل، والفقـــر، وشـــل ارادة ان الســيطرة علـــى الـــنفط لايمكـــن ان تـــتم الا عبــر أســـر العـــراق وشـــعبه فـــي 
الصـناعة والزراعـة، لـذلك كانـت الخطـط العسـكرية الامريكيـة تقـوم  لاسـيماالمقاومة فيه، ويأتي عبر شـل قطاعـات الاقتصـاد و 

ت كلهـا علــى السـيطرة اولاً علــى منـاطق الــنفط الغنيـة فــي كركـوك شــمال العـراق والبصــرة والعمـارة جنوبــاً لان هيمنـة الولايــا
وفــق المنظــور الامبراطـوري علــى نفــط العـراق يجعلهــا تـتحكم فــي القــوى الاخـرى كاليابــان والصــين علـى المتحـدة الامريكيــة 

لـذلك نـرى ان الولايـات الامريكيـة عنـدما غـزت العـراق واحتلتـه . وفرنسا والمانيا والهند وكل القوى التي هي بحاجة الى الـنفط
دبابـة لهـا صـوب وزارة الـنفط لغـرض السـيطرة عليهـا وحمايتهـا وتكـاد تكـون الــوزارة اتجهـت بـأول  ٢٠٠٣ابريـل /نيسـان ٩يـوم 

جـدير بالـذكر ان العـراق يمتلـك ثـروات نفطيـة كبيـرة جـداً . ك الحمايـةرض الى التهريب او الحرق بفعـل تلـالوحيدة التي لم تتع
مليـار برميــل اي انــه  ١١٥لاك العــراق الـى أمــت وتشـير التقــديرات المؤكــدة مــن أحتيـاطي الــنفط العــالمي،% ٢٢تقـدر بنحــو 

مليــار  ٣٥٠ العـراق مـن الـنفط بحسـب جهـات رسـمية يحتـوي علـى ثالـث اكبـر مخـزون نفطـي فـي العـالم، ويتجــاوز أحتيـاطي
(ترليــون قــدم مكعــب٢٥٠برميــل ، فــي حــين تصــل مقدراتــه مــن الغــاز الطبيعــي الــى نحــو 
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وقــد اشــارت بعــض الدراســـات . )٣
رة نفط في العـالم سـتكون فـي العـراق وان الاحتيـاطي النفطـي الثابـت فـي العـراق اكثـر بكثيـر مـن الاقتصادية الى ان آخر قط

مليـار  ٢٢٠المعلـن عنـه الآن وهـو مـا تأكـد لاحقـاً حـين اعلـن مجلـس العلاقـات الخارجيـة الامريكيـة مـوخراً ان العـراق يمتلـك 

مليـــار برميـــل مـــن  ٣٠٠حقـــة ان العـــراق يمتلــك برميــل مـــن احتياطـــات الـــنفط المؤكــد، فـــي حـــين اعلنـــت دراســة امريكيـــة لا
(الاحتياط النفطي المؤكد
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وفي حال تأكيد الاحتياطي الجديد فـأن العـراق سـيكون فـي مقدمـة البلـدان التـي تمتلـك مثـل هـذه . )٤
مليــار برميـــل ممــا يعنـــي ان العــراق يحتـــوي علــى ربـــع الاحتيـــاطي  ٢١٨الاحتياطــات وقبـــل الســعودية التـــي تمتلــك بحـــدود 

ويتميـز بأنـه .مي من هذه الثروة الاسـتراتيجية، كمـا ان الـنفط العراقـي يعـد مـن اجـود انـواع النفـوط فـي العـالم واقلهـا تكلفـةالعال
اطي المكتشـــف مــن الـــنفط يغطـــي تقـــول وزارة الـــنفط أن الأحتيــ. مصـــافي العـــالم عكــس النفـــوط الآخــرى يصــفى فـــي جميــع

                                                                 
 .م٣٠/١٠/٢٠٠٧في  ٢٨٣٣جريدة الزمان، السنة العاشرة، العدد  )٣(
 .م٣٠/١٠/٢٠٠٧في  ٢٨٣٣جريدة الزمان، السنة العاشرة، العدد  )٤(
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، ومــازال لعـاب الشــركات الأجنبيـه يســيل يـتم أكتشــافها الـى الآنلــم تركيــب جيولـوجي  ٤٠٠عـام مقبلــه مـع  ١٠٠ل  الحاجـة
 .لكونه النفط سلعة أستراتيجية وسياديةعلى قطاع النفط العراقي الذي منعها النظام السابق من دخوله 

والتـدمير المنهجــي  هـداف الرئيسـة مـن الحـروب المتتاليـةعلـى نفطـه يعـد أحــد الأ أذا أن أحـتلال العـراق والسـيطرة
 ةعلى النفط لايمكن أن تـتم الا عبـر أسـر العـراق وشـعبه فـي أطـار التخلـف والجهـل و شـل أرادة المقاومـ ةأن السيطر  ذإله، 
ل قطاعــات الأقتصـاد ولاســيما الصــناعة والزراعـة، لــذالك كانـت الخطــط العســكرية الأمريكيـة تقــوم كلهــا ويــأتي عبـر شــ فيـه،

هيمنـه الولايـات المتحـدة جنوبـا، لأن  ق والبصـرة والعمـارةوك شمال العرافي كرك على السيطرة أولا على مناطق النفط الغنية
الأخـرى كأليابــان والصـين وفرنســا  اق يجعلهــا تـتحكم فـي القــوى الدوليـةوفـق المنظــور الأمبراطـوري علـى نفــط العـر  الأمريكيـة

ما غــزت العـــراق عنــد الأمريكيــةط، لــذالك نــرى أن الولايــات المتحــدة وألمانيــا والهنــد وكــل القــوى التــي هــي بحاجــه الــى الــنف
ا وحمايتهـا، وتكـاد تكــون عليهـ لهــا صـوب وزارة الـنفط لغـرض السـيطرة أتجهـت بـأول دبابـة ٢٠٠٣نيسـان  ٩وم فـي يـ وأحتلتـه
 .لتخريب أو الحرق بفعل تلك الحماية المشددةالتي لم تتعرض الى ا ةالوحيد الوزارة

مكســبا  ةحققــت الولايــات المتحــد ٢٠٠٣مريكــي للعــراق عــام تقــدم يمكــن القــول أنــه بعــد الغــزو والأحــتلال الأ ممـا
يله مـن وسـائل التنـافس والصـراع فـي العـالم، وأسـتخدام نفطهـا وسـ ل في سيطرتها على أهم منطقـه نفطيـةأستراتيجيا مهما تمث

 .   من ثم بمصير العالم في ظل القطبية الأحاديةدولي و ال
 :لاحتلالالمسارات الاقتصادية في العراق بعد ا: ثانياً 

 :السياسات الاقتصادية غير المدروسة .١
كانـت التصـرفات الامريكيـة اللاحقـة للاحـتلال تصـب فــي عمليـة تـدمير منظمـة لاقتصـاد العـراق، ومحاولـة الافــادة 
قــدر الامكـــان مــن حالـــة الفوضــى التـــي عمــت الـــبلاد، وانهيـــار المؤسســات الاقتصـــادية والسياســية، لـــذا فقــد عمـــدت ســـلطة 

هـي فـي جوهرهـا عبـاره عـن أجـراءات أصـلاحيه تــم عـدة الـى اصـدار قـوانين وقــرارات  ٢٠٠٣لحـرب فـي عـام الاحـتلال بعـد ا
، وأفتـــرض أنهــــا صـــالحه للتطبيـــق فــــي يات أوربـــا الشـــرقيةتطبيقهـــا فـــي منتصـــف تســــعينيات القـــرن الماضـــي علـــى أقتصــــاد

علــى تغييــر الأقتصــاد  ءات قــادرةنين والأجــرا، وكــان الأعتقــاد الشــائع بــأن تلــك القــواةات التــي تمــر بمرحلــه أنتقاليــيالأقتصـاد
الآ أن واقــع الحـــال بــين أن تلــك الأصـــدارات . مــة الأقتصــادية أنفتاحــا فـــي المنطقــة العربيــةالعراقــي وجعلــه مــن أكثـــر الأنظ

، ولـيس برنامجـا أقتصـاديا ينقـذ العـراق ياسـيه محافظـه فـي الولايـات المتحـدةكانت تمثل فـي أحسـن أحـوال منهجـا لمجموعـه س
 .ن محنتهم

 :من قبل سلطة الأحتلال في الآتي ةالمفروض تلخص الأستراتيجية الأقتصاديةوت
 .التام على العالم أنفتاح المؤسسات العراقية - أ

 .كمنح الأمتيازات والتسهيلات لتطوير القطاع الخاص أعتماد حوافز قوية ومغرية -ب

كالســــكن  حتياجـــات الأجتماعيـــةدنــــى مـــن الأوتـــوفير الحـــد الأ أفضـــل المعـــايير والأجــــراءات الدوليـــةأعتمـــاد  -ج
 ).الخ......ماء الصالح للشرب والتعليم والصحةالكهرباء وال(والعمل والخدمات

 .صادي والمالي مع المؤسسات الدوليةتحقيق التقارب والتكامل الأقت -د       
 :حول خمسة مواضيع رئيسه هي ق ذالك تمركزت الأصلاحات المقترحةولتحقي

بأســـتثناء أنتـــاج الــــنفط  ةنفســـها فـــي تملـــك الموجــــودات العراقيـــ وق الشـــركات الوطنيــــةالأجانـــب حقـــ للمســـتثمرين .١
قـــانون ( أصــدر الحــاكم المــدني لســلطة الأحـــتلال فــي العــراق بــول بريمــر فقـــدوأخــراج كامــل الأربــاح، وتصــفيته 

أنــه لــم يضــع حــدوداً  الــذي ســاوى المســتثمر الأجنبــي بالمســتثمر العراقــي، كمــافــي العــراق ) الأسـتثمار الأحنبــي
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 }٤٨{ 

وأجــاز الإسـتثمار فــي جميـع القطاعــات الإقتصـادية فــي لقيمـة الأمـوال المســتثمرة مـن قبــل الأجانـب فــي العـراق، 
العــراق، لكنـــه إســتثنى إمـــتلاك المــواد الطبيعيـــة التــي تســـتخرج منهــا المـــواد الخــام، والأمـــر نفســه ينطبـــق علـــى 

جنبـي تحويـل المـوارد الماليــة المتعلقـة بالإسـتثمار الأجنبـي الــى شـركات التـأمين والبنـوك، كمـا أتــاح للمسـتثمر الأ
وبموجـــب هــذا القـــانون أصـــبح بإمكـــان المســتثمرين الأجانـــب أن يســـتحوذوا ويحولـــوا نســـبة . تـــأخير بـــلاالخــارج 

لـم يعــد مطلوبـاً مــنهم أن يعيـدوا إســتثمارها ولا أن  اذمـن الأربـاح التــي كونوهـا فــي العـراق الــى الخـارج، % ١٠٠

إن هـذا القــانون . سـنة ٤٠لمـدة ضـرائب، وكـذلك أصـبح بإمكـانهم أن يوقعـوا إيجـارات أو عقـود تـدوم وا عنهـا يـدفع
يقـف علـى نقـيض مـع قــوانين الإسـتثمار فـي الـدول العربيـة المجــاورة، التـي أعطـت الحـق للمسـتثمر الأجنبــي أن 

مــن كلفـــة وقيمـــة أي %  ٤٩يمتلــك بعـــض المشــاريع الإقتصـــادية بشــكل جزئـــي ولــيس كلـــي وبنســبة لا تتجـــاوز 
 .مشروع

قـــــانون (الســــماح للمصـــــارف الأجنبيـــــة بشــــراء أســـــهم فـــــي المؤسســـــات الماليــــة العراقيـــــة، وهـــــذا مــــا ســـــمح بـــــه  .٢
4F()المصـارف

قيــود، وإن  بـلاالـذي أبـاح تأسـيس مصـارف أجنبيـة أو فـروع تمثـل المصـارف الأجنبيـة فـي العـراق  )٥
 .المحلية الموجودة أو الجديدة من أسهم المصارف% ٥٠الشخص الأجنبي يمكنه إمتلاك 

تقـــوم الــدعوة إلـــى الخصخصـــة علـــى . العمــل علـــى خصخصـــة المشــاريع الحكوميـــة بإســـتثناء القطــاع النفطـــي .٣
إفتـراض أن مــا يصــلح للــدول المتقدمــة سيصــلح بــلا شــك للــدول الناميــة ومنهــا العــراق دونمــا إعتبــار لإخــتلاف 

زه هـو ضـعف القطـاع الخـاص المحلـي، فضـلاً عـن معاناتـه فبالنسبة للعراق فأكثر مـا يميـ. الضروف والمعطيات
مــن التخلــف العــام، وغيــاب الهياكــل الأساســية، وضــعف رؤوس أمــوال المصــارف المحليــة، ممــا يــنعكس ســـلباً 

يجعــل الحــديث عـن تحويــل ملكيــة مؤسسـات القطــاع العــام إلــى  مــن ثـمالقطـاع الخــاص، و  هعلـى حركــة وقدراتــ
 .الظروف والواقع الماثل للإقتصاد العراقي القطاع الخاص قولاً معزولاً عن

5F()قــانون الإسـتراتيجية الضــريبية(ورد فـي %). ١٥(تحديـد الســقف الأعلـى لضــرائب دخـل الأفــراد والشـركات بـــ  .٤

٦( 
تعليـق بعــض الضـرائب وتفعيــل ضــرائب أخـرى ممــا جعـل حــدود العــراق مفتوحـة أمــام البضـائع الأجنبيــة القادمــة 

القــانون إســتثنى ســلطات الإحــتلال وقــوات الــدول العاملــة معهــا والمتعاقــدين مــن  مــن كــل بقــاع العــالم، كمــا أن
الباطن الذين يعملون بالتنسيق مع قـوات الإحـتلال، ووزارات وحكومـات قـوات الإحـتلال والمتعاقـدين مـن البـاطن 

 .بمساعدة فنية ومادية وبشرية) العراق(الذين يزودون 

قـــــانون تعليــــــق الرســــــوم (إن . الإســـــتيردات الإنســــــانية منهــــــا ، وإعفــــــاء%)٥(خفـــــض الرســــــوم الجمركيـــــة الــــــى  .٥

6F()الجمركية

يـة، الـدول الـى العـراق دون ضـوابط حدودأتاح الفرصة لدخول السـلع والبضـائع مـن شـتى المنافـذ و  )٧
وفــتح أبـــواب العــراق أمـــام إســتيراد بضـــائع ومنتجـــات رديئــة ومنهـــا منتجــات غيـــر صــالحة للإســـتهلاك البشـــري، 

إن .  مخـدرات والســلع الأخـرى الممنـوع دخولهـا سـابقاً إلــى العـراق كونهـا مرفوضـة إجتماعيــاً فضـلاً عـن دخـول ال
ولــم يفــرض ســوى رســم . هـذا القــانون أضــاع علــى العــراق ملايــين الــدولارات التــي كانــت تــرده مــن تلــك الرســوم

                                                                 
 .٤١ص . ٢٠٠٤في آذار  ٣٩٧٨الوقائع العراقية، العدد   ٥
 .٢٨ – ٢٣ص ص . نفسه المصدر٦ 
 .٣٩ص . نفسه المصدر ) ٧(
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 }٤٩{ 

ة والأدويـة والملابـس على كل الواردات بإستثناء السـلع الإنسـانية التـي تمثـل الأغذيـ) رسم إعادة الإعمار(إسمي 
 .والكتب

 :سوء ادارة عمليات اعادة الاعمار .٢
لقــد تــابع العـــالم الوعــود الأمريكيــة حـــول برنــامج إعــادة إعمـــار العــراق بعــد الإحـــتلال، وقامــت الولايــات المتحـــدة 

م كبيــرة مـن المــنح الأمريكيـة بإعـداد وعقــد المـؤتمرات الدوليــة والإقليميـة حـول الموضــوع، وتحـدثت الإدارة الأمريكيــة عـن أرقـا
 ١٨,٦إعــلان المبــادرة الأمريكيــة بتقـــديم  راق مــن أجــل إعــادة اعمـــاره إبتــداءوالقــروض والتســهيلات الماليــة التــي قـــدمت للعــ

لكـــن . مليــار دولار ٣٣والــذي إلتــزم بتقــديم  ٢٠٠٣تشــرين الأول  ٢٣مليــار دولار، مــروراً بمــؤتمر مدريــد الــذي إنعقــد بتـــأريخ 
أمـا عمليـات الإعمـار فكانــت . لـى أرض الواقـع بإسـتثناء دهــان واجهـات المـدارس وبعـض البنايــاتلـم يـتم إعمـار أي شــيء ع

 :وفق ما يأتيعلى تجري 
 .هيمنة عدد كبير من الشركات الامريكية على عقود الاعمار -أ 
 .ارتفاع كلف العقود اضعاف كلفها الحقيقية  -ب 

 .كبيرة مخصصة للاعمار في مشاريع ثانوية تبديد اموال -ج 

ل الكبيـر فــي وصـف العقــود الخاصـة بالاعمـار، وإعتبــار عمليـات الصــيانة والتـرميم جـزءاً مــن إجـراءات تنفيــذ التحايـ -د 
 .المشاريع

ملايــــين دولار لـــم تكـــن تطـــرح فـــي مناقصــــة  ٥مـــن كـــل العقـــود التـــي تزيــــد قيمـــة كـــل منهـــا علـــى % ٧٣وكانـــت 
(للتنافس

7F

 .منافسة ، بل تحال بشكل مباشر وبلا)٨
 ١,٧مريكيـة للتنميــة الدوليـة عقــوداً لعـدد مــن الشـركات الامريكيــة لتنفيـذ مشــاريع تبلـغ قيمتهــا لقـد منحـت الوكالــة الا

وقــد وجهـــت انتقــادات الــى عمليــة ارســـاء . مليــار دولار، وانشــأت وزارة الــدفاع الامريكيــة مكتـــب الاعمــار والمعونــة الانســانية
تنـافس علــى عقــد اعـادة بنــاء البنيـة الاساســية اقتصــر وجـرى الاعــراب عــن القلـق مــن ان ال. العقـود الاوليــة بوصـفها تعســفية

علــى بضــع شــركات امريكيــة، وجــرى الاعــراب عــن القلــق ايضـــاً مــن ان كبــار المســتفيدين مــن العقــود لــديهم صــلات وثيقـــة 
(بالمسؤولين في الادارة الأمريكية

8F

 .مثل شركات بكتل وهاليبورتون وغيرها. )٩
لشــركات الأمريكيــة العاملــة فـي إعــادة الإعمــار فــي العــراق قــررت جـدير بالــذكر أن شــركة بكتــل وهــي مـن أكبــر ا

مــن موظفيهــا وجــرح  ٥٢الإنسـحاب منــه وإنهــاء جميــع عملياتهــا ومشــاريعها فيــه، وذلــك بســبب الأوضــاع الأمنيــة بعــد مقتــل 
عـراق تبلـغ مشـروعاً لإعـادة الإعمـار فـي ال ٩٩ومعلـوم أن هـذه الشـركة كـان لـديها .. ٢٠٠٣آخرون في العراق منذ عـام  ٤٩

(، وقــد تخلــت عــن أثنــين مــن تلــك المشــاريع ســابقاً ٢٠٠٣مليــار دولار، حصــلت عليهــا بعــد الإحــتلال عــام  ٢,٢قيمتهـا 
9F

١٠( .
أثنــاء الإحـتلال، وكــذلك إعــادة بنــاء محطــات فــي وكـان مــن مهــام تلــك الشـركة إعــادة بنــاء الطرقــات والجســور التـي دمــرت 

 .معالجة المياه والمستشفيات والكهرباء

                                                                 
 ١٤٦ص . ، لبنان، بيروت٢٧، السنة ٢٠٠٥يناير / ، كانون الثاني ٣١١مجلة المتسقبل العربي، العدد  )٨(
 ٩٩ص. ، بيروت٢٠٠٣/ ٨، ٢٩٤، العدد٢٦مجلة المستقبل العربي، السنة  )٩(
 .٢٠٠٦تشرين الثاني  ٢قناة الجزيرة الفضائية، الأخبار الإقتصادية، الخميس  )١٠(
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 }٥٠{ 

وفـق الخطـط والوعـود الأمريكيـة المعلـن عنهـا  إعـادة الإعمـار فـي العـراق لـم تجـر تقدم يمكن القـول أن عمليـة مما
فـلا وجـود لحركــة .. أمـام الـرأي العـام العــالمي والتـي مـن أجلهــا عقـدت المـؤتمرات الدوليـة والإقليميــة بإعـداد وتنسـيق أمريكــي

 .إعمار في العراق
 :سوء الادارة المالية .٣

بريمــر يــر امريكـي باهــدار مليـارات الــدولارات كانـت مخصصــة لاعـادة اعمــار العـراق خــلال ادارة بـول اعتـرف تقر 
/ ايــار  ٢٢فــي  ١٤٨٣قـر مجلــس الامــن فــي قـراره المــرقم وذلــك عنــدما أ ٢٠٠٤-٢٠٠٣الحـاكم المــدني للعــراق للمـدة مــن 

تبــددت مليـــارات  إذالاحــتلال المؤقتـــة، ، واوكلـــت ادارة هــذا الصـــندوق لســلطة )صـــندوق تنميــة العــراق(انشــاء  ٢٠٠٣مــايو 
مليـارات دولار، وكشـف التقريـر ان حــوالي  ٩الـدولارات مـن الامـوال العراقيـة فـي هـذا الصـندوق، ممــا كلـف العـراق اكثـر مـن 

(من اموال هذا الصندوق تبددت بسبب الفساد وسوء الادارة معاً % ١٥
10F

١١(
 

الـدولارات مــن امــوال العــراق المودعــة فــي بنــك  وكشـفت لجــان متخصصــة فــي الكــونغرس الامريكــي ان مليــارات
قيـود محاســبية اصـولية او ســجلات منظمـة او تــدقيق،  رك اجــري التصـرف بهــا وتوزيعهـا بــلاالاحتيـاطي الفيـدرالي فــي نيويـو 

 فضــلاً عــنمليــار دولار تمثـل ارصــدة حســاب ايـرادات برنــامج الـنفط مقابــل الغــذاء والـدواء،  ١٩,٦وتقـدر تلــك المبـالغ بنحــو 
، وقــد جــرى ســحبها مــن البنــك المــذكور ١٩٩٠مـوال العــراق التــي كانــت مجمــدة فــي الولايــات المتحــدة الامريكيـة منــذ عــام ا

تعرضـت تلـك الامـوال الـى عمليـات الهـدر والتزويـر وسـوء التصـرف  إذوالتصـرف بهـا مـن قبـل سـلطة الاحـتلال وكمـا تشـاء، 

(في اعمال الصرف العشوائي
11F

١٢(. 
لامــوال العراقيــة بكــل مـــا يمكــن وصــفه مــن مظــاهر الفســاد، كمــا وجهــت انتقـــادات لقــد اتصــفت عمليــات صــرف ا

أطــراف امريكيــة مــن ابرزهــا الكــونغرس الامريكــي، هيئــات : كثيـرة للتصــرفات الماليــة لســلطة الاحــتلال فــي العــراق مــن قبــل
التــي ) هـاليبورتون(ود شـركة فقـد اجــرت الحكومـة الامريكيـة المراجعـة بشـأن عقـ. رقابـة دوليـة، اطـراف عراقيـة، جهـات مسـتقلة

يبــدو انهــا كانــت تتقاضــى مــن الحكومـــة الامريكيــة ثلاثــة اضــعاف القيمــة الحقيقيــة للـــنفط القــادم مــن الكويــت لتجهيــز قـــوات 
الاحــتلال الموجــودة فــي العـــراق، وبعــد التحقيــق معهــا مـــن قبــل وزارة الــدفاع الامريكيــة ارغمـــت الشــركة علــى اعــادة بعـــض 

 ٢٠٠عقـــود خاصــة بــايرادات الـــنفط الــى العــراق بقيمـــة  ٧الحكومــة الامريكيــة، فضـــلاً عــن ســحب  الامــوال المســروقة الـــى
(مليون دولار من الشركة المذكورة واحالتها الى شركات امريكية اخرى

12F

١٣(. 
 
 :هي كالآتي عدة ن سوء الادارة المالية افرز مخالفات ا

 .على العقود الكبيرة) المناقصات(نقص العطاءات التنافسية  -أ 
 .قلة المعلومات التي تتضمنها العقود -ب 

 .دفع رشاوى مقابل عقود لم تخضع للاشراف -ج 

                                                                 
 م ١٨/٢/٢٠٠٦في  ٧٧٠جريدة الصباح، العدد  )١١(
 .م ٢٠٠٦تشرين الثاني  ٢٠ -هـ  ١٤٢٦شوال  ١٨، الأحد ١٢٦جريدة دار السلام، العدد  )١٢(
 : لمزيد من المعلومات راجع  )١٣(

ــايا سياســـية، جامعـــة النهـــرين، كليـــة العلـــوم  كــوثر عبـــاس الربيعـــي، ادارة الامـــوال العراقيـــة تحـــت الاحـــتلال، مجلـــة قضـ
 ٢٣٤ص . ٢٠٠٦، خريف ١١السياسية، العدد
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 }٥١{ 

 .لم تتخذ اجراءات كافية لمنع تهريب النفط والسيطرة عليه -د 

مـــن الــدولارات علــى عجالــة قبـــل عــدة مليــارات ايــام وجــوده فـــي العــراق بتوزيــع قيــام رئــيس ســلطة الاحـــتلال فــي آخــر  -هـــ
 .مغادرته العراق

 .مل سلطة الاحتلال في تثبيت الحسابات وعمليات الانفاق أشابه الكثير من الخللكما ان ع -و

 :التداعيات الاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الامريكية في العراق -ثالثا

كـان لتنفيـذ الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي العـراق تـداعيات ســلبية فـي مجملهـا علـى الاقتصـاد والمجتمـع العراقـي كــان 
 :أتي ابرزها ما ي

 :توقف عملية التنمية .١
وقفت خطط  باشكالها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، كما وبرامجها لتنمية انتيجة للاحتلال الامريكي فقد ت

فضلاً عن تدهور الوضع الامني . انخفضت مستويات المعيشة بصورة ملحوظة، وأصبح الاقتصاد العراقي مشلولاً ومنهكاً 
ادنى من الاستقرار السياسياواقع التنمية التي تتطلب تو  فيستقرار السياسي، مما اثر الذي انعكس سلباً على الا . فر حد 

اذ ان التطور  وعليه فان عدم وجود الاستقرار السياسي والامني يشكل عقبة في طريق التنمية والتطور الاقتصادي، 
دم الاستقرار السياسي والامني تدفع ومشاكل ع. الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق الا عن طريق الاستقرار السياسي

ق جزء كبير من دخلها الوطني لغرض حفظ الامن الداخلي ، الامر الذي يزيد من واستقراره الحكومة الى تخصيص وانفا
اهمية ما يترتب على هذه النفقات من آثار على الاقتصاد الوطني بشكل عام، والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، كما ان 

 .ستقرار السياسي والامني تؤدي الى انعدام الاستثمارات الاجنبية وحتى المحلية وتحولها الى دول اخرىظاهرة عدم الا
ؤدي الى انخفاض مستوى الانتاج منها عدة تؤثر فيوهناك عوامل  (الاقتصاد وت
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١٤(: 
 .تعرض العديد من المشاريع الانتاجية الى التدمير نتيجة لحوادث عدم الاستقرار السياسي - أ

وتعطيلهاان اضط - ب  .راب الامن والنظام يؤدي الى اغلاق العديد من المؤسسات الانتاجية 
انخفاض مستوى الاستثمار نتيجة لتخصيص نسبة كبيرة من الواردات العامة للقضاء على حوادث عدم  -ج

 .الاستقرار السياسي والأمني
 :انخفاض انتاج النفط .٢

جية الامريكيـة فــي العـراق هــي انخفـاض انتــاج الـنفط العراقــي مـن التــداعيات الاقتصـادية الاخــرى لتنفيـذ الاســتراتي
والجـدول . ٢٠٠٣نـذ نهايـة عـام وهذا الوضـع انعكـس علـى اسـعار الـنفط العـالمي م. بالقياس الى ما كان يُنتج قبل الاحتلال

(ي يوضح إنتاج النفط والصادرات والعوائد النفطية بعد الإحتلالالآت
14F

١٥(: 
 )١(جدول رقم 

 )مليار دولار(العوائد  )مليون برميل(الصادرات  )مليون برميل(الإنتاج  السنة
٧،٥١٩ ٠،٣٨٧ ١،٣٧٨ ٢٠٠٣ 

١٧،٧٥١ ١،٤٥٠ ٢،١٠٧ ٢٠٠٤ 

                                                                 
مسـتدامة فـي الــوطن العربـي، بيـت الحكمــة، صـلاح عبـد الحسـن ومجموعــه بـاحثين، دراسـات فـي التنميــة البشـرية ال )١٤(

 ٨١ص .٢٠٠١الطبعة الاولى، 
 .م ٢٠٠٨النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة الأوبك،  )١٥(
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 }٥٢{ 

١٩،٠٥٠ ١،٤٧٢ ١،٨٥٣ ٢٠٠٥ 
٢٧،٥٠٠ ١،٤٦٨ ١،٩٥٧ ٢٠٠٦ 

٣٧،٣٠٠ ١،٦٤٣ ٢،١٨٣ ٢٠٠٧ 

٥٨،٨٠٦ ١،٨٥٥ ٢،٢٨١ ٢٠٠٨ 

 
نتــاج الــنفط فــي العــراق بعــد الإحــتلال هــو فــي عــام يلاحـظ مــن الجــدول أعــلاه أن أعلــى مســتوى وصــل إليــه إ

ن برميـــل و مليـــ ١،٨٥٥مليـــون برميـــل فــي اليـــوم فـــي أحســن أحوالـــه، وأن صـــادراته النفطيــة بلغـــت  ٢،٢٨١بلــغ  إذ ٢٠٠٨
الــى مســتوى الإنتــاج الــذي كــان عليــه العــراق قبــل الإحــتلال، إذ كــان فــي عــام  وهــذا المســتوى مــن الإنتــاج لــم يرتــق. يوميـاً 

(مليون برميل فـي اليـوم ٢،٨١٠الي حو  ٢٠٠٠
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ممـا يعنـي أن العـراق أصـبح اليـوم أحـد أقـل الـدول تصـديراً للـنفط الخـام . )١٦
 .بين المنتجين الرئيسيين للنفط
بالمشـتقات النفطيـة فـإن شـراءها مـن دول الجـوار وبحسـب وزيـر الـنفط حسـين الشهرسـتاني تكلــف أمـا فيمـا يتعلـق 

(مليــارات دولار ٣أن تكلفــة بنــاء مصـــفاة نفطيــة تبلــغ مليــارات دولار ســنوياً، فــي حــين  ٨
16F

ليــارات مـــن وهــذا يعنــي أن الم. )١٧
يمكـن  إذفق علـى شـراء المشـتقات النفطيـة سـنوياً كـان مـن الأفضـل إنفاقهـا علـى بنـاء مصـافي للـنفط، الدولارات التي كانت تن

 .بناء مصفاتين للنفط بكلفة أقل من كلفة شراء المشتقاة النفطية في السنة الواحدة
ممـا تقـدم نـرى أن الإحــتلال الأمريكـي للعـراق أدى عمومــاً الـى تحـول العــراق مـن دولـة نفطيــة مـؤثرة فـي الســوق 

اتـه فـي هــذا ية والتهريـب الـى إضـعاف إمكانالعالميـة ومكتفيـة ذاتيـاً الـى دولـة أقـل إنتاجـاً بعـد أن أدى إهمــال المنشـآت النفطيـ
 .المجال
 :استشراء ظاهرة الفساد الاداري والمالي .٣

())بأنــه إســتغلال المنصــب العــام لغــرض تحقيــق مكاســب شخصــية: ((يعـرف الفســاد
17F

، وهــذا التعريــف وضــعه )١٨
())حقيـق مكسـب خـاصبأنـه سـوء إسـتعمال السـلطة العامـة لت: ((أمـا الأمـم المتحـدة فقـد عرفـت الفسـاد. البنك الدولي
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وقـد . )١٩

ث عـم الفســاد الاداري والمــالي إّ ، ٢٠٠٣إستشـرت هــذه الظــاهرة فـي العــراق لتأخــذ حجمـاً كارثيــاً بعــد الغـزو والإحــتلال عــام 
معظم مرافق الدولـة العراقيـة ومؤسسـاتها، واصـبح يهـدد مسـتقبل بنـاء الدولـة، واستشـرى الاسـتحواذ علـى المـال العـام بمختلـف 

ل مرتكزاً خطيـراً لتخريـب اقتصـادي واجتمـاعي، والـى تـأثيرات سـلبية عميقـة فـي بنيـة المجتمـع العـراق، وعلـى الطرق، وقد شكّ 
السـلوكيات العامــة، واخـذ يطــرح اسـاليب وممارســات غيـر ســليمة فـي التعامــل والحيـاة العامــة تخلـق قواعــد تعامـل اقتصــادية 

 .العام للمجتمع واجتماعية مدانة بكل المقاييس والتقاليد والقيم والسلوك

                                                                 
 .المصدر السابق نفسه )١٦(
ــامج  )١٧( ــ ــائية، برنــ ــ ــة الفضــ ــ ــاة البابليــ ــ ــأريخ(قنــ ــ ــــوم )للتــ ــتاني، يــ ــ ــين الشهرســ ــ ــــي حســ ــنفط العراقــ ــ ــر الــ ــ ــــع وزيــ ــاء مــ ــ ، لقــ

٢٤/١٠/٢٠٠٧. 
ــة، الفســـاد زيـــاد علـــي )١٨( ــكاله : عربيــ ــبابه  –أشــ ــه  –أسـ ــات  –دوافعــ ــتراتيجية، مركـــز الدراســ ــة دراســـات إســ آثـــاره، مجلــ

 ٩٩ص . ٢٠٠٥، ١٦والبحوث الإستراتيجية، جامعة دمشق، العدد 
فــي  ١٤٨٦سـالم روضــان الموســوي، هــل يســهم القــانون فــي نشــر الفســاد الإداري والمــالي، جريــدة الصــباح العــدد  )١٩(

 .م ٢٠٠٨أيلول  ١٠
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 }٥٣{ 

لقـد درجـت معظـم الشـركات العاملـة فـي العـراق بعـد الإحـتلال علـى ممارسـة أعمـال الفسـاد والإحتيـال عـن طريـق 
 Custerألـف دولار، ومنهـا شـركة  ١٠٠تقديم وصولات مـزورة وشـهادات بيـع تحـرر يـدوياً علـى أساسـها الأمـوال نقـداً بقيمـة 

Battles الماليـــة العالميــة حـــول عمليــات الفســـاد والإحتيــال التـــي مارســتها الشـــركات  ففــي تقريــر صـــادر عــن هيئـــة الرقابــة
صــرف رواتــب لحــراس شخصــيين  ٢٠٠٣المتعاقـدة العاملــة فــي العــراق دون حســيب أو رقيــب، فقــد تبـين فــي منتصــف عــام 

لـى الـورق، وقـد كشــف مليـار دولار، وقـد تبـين فيمــا بعـد أنهـم ليسـوا إلا مـوظفين وهميـين لا وجــود لهـم إلا ع ٨،٨بلـغ مقـدارها 

ألـف موظـف لا وجـود عملـي حتـى لنصـفهم  ٤٧التقريـر أن المـوظفين المسـجلين فـي الشـركات الخاصـة والبـالغ عـددهم نحـو 
(في العراق
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 ٨٢٠٠ة البـالغ عـددهم حـوالي علمـاً بـأن تحقيقـاً أجـري فـي أحـدى الـوزارات العراقيـة أظهـر أن منتسـبي الـوزار . )٢٠
 ٢٠مــنهم فقــط كوجـــود حقيقــي، أمــا البــاقون فهــم وهميـــون، ويشــير التقريــر نفســه عــن فقـــدان ) ٦٠٠(لا وجــود إلا لـــ  منتســب

(مليار دولار من أموال العراق، ولا أحد يعرف أين ذهبت تلك الأموال
20F

٢١(. 
هـذه الحقــائق والأرقــام تعطــي صــورة واضــحة عــن حجـم أمــوال العــراق المنهوبــة بســبب إستشــراء ظــاهرة الفســاد 

فــي الإقتصــاد العراقـي بــأمس الحاجــة إليهـا لإعــادة بنـاء مرتكزاتــه الأساســية التـي دمــرت بعـد الغــزو و  والإحتيـال، والتــي كـان
 .أثناء الإحتلال

 :انتشار البطالة .٤
مشـكلة خطيــرة جـداً هــي تفـاقم ظـاهرة البطالــة بشـكل كبيــر  ٢٠٠٣واجـه العـراق بعــد الاحـتلال الامريكــي عـام 

(مــن قــوة العمـل% ٥٠وبنسـة قــد تصــل الـى 
21F

 ٣٥ – ٣٠ير بعــض التقـديرات الــى أن حجــم البطالـة يتــراوح مــا بــين وتشــ. )٢٢
%)22F

الاقتصـــادية والسياســـية والأمنيـــة التـــي يعيشـــها العـــراق فـــي ظـــل وأيــاً تكـــن النســـبة فـــإن ذلـــك يعـــود الـــى الظـــروف . )٢٣
 ٢٠٠٨فــي عـــام % ٢٢بعــد الإحــتلال حتــى وصــلت الــى % ٦٥إختلفــت مســتويات نســب البطالــة مــن أكثـــر  إذالاحــتلال، 

(سـب عضــو مجلــس النــواب مهــدي الحــافظبح
23F

 فــي، وأصــبحت تهــدد المجتمــع عبــر نتائجهــا الســلبية، وتأثيراتهــا المباشــرة )٢٤
الوضـع الأمنــي، اذ يتخـرج ســنوياً عشـرات الآلاف مــن طلبـة الجامعــات والمعاهـد العراقيــة بانتظـار فرصــة عمـل لهــم، فضــلاً 

وهـذا بطبيعتـه يشـكل هـدراً فـي الثـروة البشـرية، وعـدم الاســتفادة . ةعـن آلاف المـوظفين مـن منتسـبي الـوزارات والـدوائر المنحلـ
مــن عنصــر العمــل البشــري وضــياعه، ممـــا يشــكل خســارة اقتصــادية لا يمكــن تعويضـــها، أضــف الــى ذلــك المخــاطر التـــي 

 .بين صفوف الشباب نحو ارتكاب الجريمة والعنف لاسيماتفرزها البطالة 
 :اتساع نشاطات التهريب .٥

ظــاهرة فـي العـراق وبشــكل مـنظم وخطيـر مــع بدايـة الاحـتلال الامريكــي، واتسـعت لتطـال الثــروة إستشـرت هـذه ال
فبالنســـبة للــــنفط . النفطيـــة للعـــراق، وكنـــوزه الآثاريــــة، والثـــروة الحيوانيـــة، وحتــــى المصـــانع والمعامـــل التابعـــة للقطــــاع العـــام

                                                                 
 .م ١٨/٢/٢٠٠٦في  ٧٧٠جريدة الصباح، العدد  )٢٠(
 .نفسه المصدر)٢١(
ــدد  )٢٢( ــان، العــ ــدة الزمــ ــة، جريــ ــاريع التنميــ ــاق الحكــــومي يعـــوق مشــ نفــ ــل الإ فــــي  ٣٢٦٨عبـــد اللطيــــف الموســــوي، تقليــ

 .م ١٤/٤/٢٠٠٩
ة، القــاهرة، جمهوريــة ، مركــز الدراســات السياسـية والإســتراتيجي٢٠٠٥تقريـر الإتجاهــات الإقتصــادية الإسـتراتيجية،  )٢٣(

 ١٩٧ص. مصر العربية
 .م ٢٦/١٠/٢٠٠٨في  ٣١٣١جريدة الزمان، العدد  )٢٤(
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 }٥٤{ 

ه الـى دول الجـوار كـايران وبعـض دول الخلـيج العربـي والمشتقات النفطية يخسر العراق يومياً ملايـين الـدولارات بسـبب تهريبـ
انــه لـــم  ١٢/٥/٢٠٠٧وفـــي هــذا الصــدد قالــت صــحيفة نيويــورك تـــايمز فــي عــددها ليــوم . مــن قبــل عصــابات تهريــب الــنفط

يعـرف مصـير انتــاج اعلـى منــه خـلال السـنوات الاربــع الماضـية مــن الـنفط العراقـي قيمتــه مليـارات الــدولارات ومـن المحتمــل 
وذكــرت الصـحيفة ان مكتــب المحاسـبة الامريكــي يعتـزم نشــر تقريــر .. ن جــرى تحويلـه عــن طريـق التهريــب او الفسـادان يكـو 

الـف برميـل مـن الـنفط تضـيع يوميـاً، واذا اعتبرنـا ان معـدل  ٣٠٠-١٠٠يقـول التقريـر ان نحـو اذ عـن واردات الـنفط العراقـي 

مليــون دولار يوميــاً، وهــي  ١٥-٥ذه الكميـة الضــائعة هــي مــا بــين دولاراً فــان القيمــة النقديــة لهــ ٥٠سـعر برميــل الــنفط هــو 
(المصــدر شـــبه الوحيــد للامـــوال بالنســبة لـــه ســنوات مـــن صــادرات الـــنفط التــي تعـــدقيمــة مـــا يخســره العـــراق منــذ اربـــع 

24F

٢٥( .
ب القســم ولمواجهـة هـذه الظـاهرة قامـت الحكومــة بملاحقـة المليشـيات المسـلحة وعصـابات التهريــب وإعتقـال قسـم مـنهم وهـرو 

 .الآخر، وتشديد المراقبة على الحدود البرية والنهرية والمنشآت النفطية والأنابيب الناقلة للنفط
ان نــاقلي الوقــود يقومــون بنقــل الوقــود : ويقــول علــي العــلاق المفــتش العــام فــي وزارة الــنفط ومســؤولون آخــرون

لار للناقلــة الواحــدة، ثــم يقــوم النــاقلون برشــوة مــوظفي دو  ٧٥٠٠م بيعــه بســعر ن ثــالمســتورد مــن ســوريا والاردن وتركيــا وايــرا
الحـدود لتحريـر اوراق مــزورة تؤيـد فــراغ الناقلـة مـن الوقــود، فـي حــين انهـم يمكــنهم بيـع مـا يســتطيعون تفريغـه فــي أيـة محطــة 

ريبــه بالســـوق قريبــة وبالســعر الــذي يختارونـــه، ويمكــنهم التحميــل مــن المخـــازن العراقيــة بالســعر الرســمي الزهيـــد والعــودة لته
(مليــارات دولار ٥وحــده بحــدود  ٢٠٠٥السـوداء وهكــذا، وتقــدر خســائر العــراق نتيجــة التهريــب خــلال عــام 

25F

هــذه الحالــة . )٢٦

خلقـت شـحة فـي المشــتقات النفطيـة داخـل البلــد إسـتغلها سماسـرة السـوق الســوداء ممـا أدى إلـى أرتفــاع أسـعارها بشـكل كبيــر 
 .وغير معقول

ان  اذالثـروة الحيوانيـة التـي تعـد مـن الركـائز المهمـة فـي تـوفير الامـن الغـذائي الـوطني، وقد طال التهريب ايضاً 
تهريب الثروة الحيوانية تختلف عـن تهريـب بقيـة الثـروات كـالموارد الطبيعيـة والآثـار، وهـذا لـه انعكاسـات سـلبية وخطيـرة علـى 

يـنعكس سـلباً علــى دخـل الفــرد  اذخــرى داخـل البلــد، رفــع اسـعار اللحــوم الحمـراء والمـواد الافـي الاقتصـاد الـوطني ممــا يـؤثر 
 .وصحته

ان هـــذه الظـــاهرة تتطلــب اتخـــاذ اجـــراءات . وكــذلك تهريـــب العملــة، والاســـلحة، وادخـــال المخــدرات الـــى العــراق
 .صارمة للحد منها تتمثل في تعزيز دور الجمارك وحرس الحدود

 
 :تدهور القطاع الزراعي .٦

ان العمليـات العســكرية والوضـع الامنــي تسـببا فــي  اذن التـدمير والاهمــال، امـا القطــاع الزراعـي فنــال نصـيبه مــ
فالزراعـــة تحتــاج الـــى حركـــة العـــاملين بحريـــة وكــذلك المـــواد الزراعيـــة، الا ان تلـــك العمليـــات . تــأخر نهـــوض هـــذا القطـــاع

عمليــات  فــيواثـّـر كثيــراً  والمسـألة الامنيــة تقــف حــائلاً كبيــراً امــام اصــحاب الاراضــي الزراعيـة فــي الوصــول الــى مــزارعهم،
 .حالات منع التجوال التي تعيق ايصال المنتج الى السوق فضلاً عنتوفير البذور والمكائن، 
تصـل الـى  ٢٠٠٢ة القطاع الزراعي في الناتج المحلـي الإجمـالي قبـل الإحـتلال أي فـي عـام مشارككانت نسبة 

عمـــا كــان عليـــه قبـــل % ٥٠، مــع تراجـــع بنســبة ٢٠٠٧فقـــط فــي عـــام % ٣،٥، وقـــد إنخفضــت النســـبة الــى %١٤،٤نســبة 

                                                                 
 م ١٣/٥/٢٠٠٧في  ١١١١جريدة الصباح، العدد )٢٥(
 م٢٠٠٦حزيران  ٦في  ٨٥٣جريدة الصباح،العدد  )٢٦(
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 }٥٥{ 

26Fالإحتلال

والسبب يعود الـى الوضـع الأمنـي السـيء، وشـحة مصـادر الطاقـة الكهربائيـة والمشـتقات النفطيـة وإرتفـاع كلـف . ٢٧
، فضــلاً عــن عوامــل أخــرى كشــحة الميــاه وتــدمير %٧٥الإنتـاج التــي أدت الــى تراجــع الزراعــة فــي بعــض المنــاطق بنسـبة 

وائيـة وغيرهـا، فتحـول العـراق مـن بلـد كـان لديـه شـبه إكتفـاء ذاتـي مـن المنتجـات الزراعـي الـى بلـد مسـتورد لهـا، الشـبكات الإر 
 .فلا زراعة ولا مياه ولا أيدي عاملة

ان تنميــة القطــاع الزراعــي وتفعيــل آليــات العمــل فيــه تحتــل اولويــة متقدمــة كونــه القطــاع المســؤول عــن الأمــن 

ؤولياته الكبيــرة والمهمــة فــي تـأمين المحاصــيل والثــروات التــي تــدخل فــي صــلب احتياجــات الغـذائي للــبلاد، فضــلاً عــن مســ
 .المواطن اليومية

 :تفاقم ظاهرة التضخم .٧
فبعـــد الاحـــتلال الامريكـــي . تعنـــي الارتفـــاع المســتمر والمتواصـــل فـــي المعـــدل العــام للأســـعار: ظــاهرة التضـــخم

بلغــت معــدلات  إذخم التــي أضــرت بــه كثيــراً وباتــت تنــذر بــالخطر، للعـراق عــانى الاقتصــاد العراقــي مــن تزايــد ظــاهرة التضــ
 .ي يوضح ذلكستويات غير مقبولة، والجدول الآتالتضخم للسنوات التي تلت الإحتلال م

 )٢(جدول رقم 

 نسبة التضخم السنة

١٤ ٢٠٠٥%)27F

٢٨( 

٦٥ ٢٠٠٦%)28F

٢٩( 
١٢ ٢٠٠٧%)29F

٣٠( 

١٦ ٢٠٠٨%)30F

٣١( 

 
 

 :م منهالارتفاع معدلات التضخعدة وهناك اسباب 
 .تردي الوضع الامني -أ

 .تلكؤ حركة الاعمار -ب
 .تدني انتاجية القطاعات الاقتصادية -جـ

 .توسع الانفاق الحكومي -د
 .التهرب الضريبي -هـ
 .ارتفاع الاسعار -و

                                                                 
لـة فـي العـراق، عمـان، الأردن، قناة بغداد الفضـائية، نـدوة المركـز العراقـي للدراسـات الإسـتراتيجية، مسـتقبل بنـاء الدو  )٢٧(

 .م ١٦/٩/٢٠٠٨يوم 
 .م ١٥/٢/٢٠٠٥في  ٩٥٧٦جريدة الشرق الأوسط، العدد  )٢٨(
 .م ٢٥/٣/٢٠٠٧في  ١٠٣٤٤جريدة الشرق الأوسط، العدد  )٢٩(
 .عبد اللطيف الموسوي، مصدر سبق ذكره )٣٠(
 .نفسه المصدر)٣١(
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 }٥٦{ 

 .تردي الخدمات كالماء والكهرباء والوقود والصحة والنقل وغيرها -ز
قتصــادية متوازنــة وشــمولية لتحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية للفـــرد ولمواجهــة اخطــار التضــخم يجــب اتبــاع سياســة ا

والمجتمــع، اعطــاء الاولويــة لمشــاريع الاســكان، إعــادة النظــر باســعار المشــتقات النفطيــة، دعــم الخــدمات كالمــاء والكهربــاء 
لعـام ومحاربـة الفســاد وغيرهـا، الابتعـاد عـن سياســة الانفتـاح المطلـق وتحديــد آليـة لتخفيـف الاسـعار، الحــد مـن إهـدار المــال ا

 .الإداري والمالي

وفي خطوة لمعالجة مشـكلة التضـخم ومواجهـة المسـتويات العاليـة فـي معدلاتـه، ضـاعف البنـك المركـزي العراقـي 
ممـــا أدى الـــى أنخفـــاض معـــدل التضــــخم، بحســـب الجهـــاز المركـــزي للأحصــــاء % ١٨معـــدلات الفائـــدة تقريبـــاً لتصـــل الــــى 

(وتكنولوجيــا المعلومــات
31F

 ١١٧٠ عــن إســتقرار صــرف الــدينار العراقــي فــي مقابــل الــدولار الأمريكــي عنــد مســتوى ، فضــلاً )٣٢
 .دينار، وهو ما يشكل أيضاً محاولة من الحكومة للتقليل من نسبة التضخم

 :الخصخصة .٨
مـن التـداعيات الاقتصــادية الاخـرى لتنفيـذ الاســتراتيجية الامريكيـة فــي العـراق هـي التــرويج لمشـاريع الخصخصــة 

بيــع أو أيجــار أو تحويـل شــركات القطــاع العــام الـى القطــاع الخــاص عــن طريـق بيــع المشــاريع الانتاجيــة او : عنــيوالتـي ت
 .في ادارة قسم من المشاريع المشاركة

وفـق شـروط صـندوق النقـد الـدولي علـى وقد ربط موضوع الخصخصة بموضوع الديون العراقية وسبل معالجتهـا 

صـة، ممـا خلــق مشـاكل اقتصـادية واجتماعيـة أربكـت حيـاة النـاس المعيشـية بســبب التـي مـن اهمهـا تطبيـق اجـراءات الخصخ
 .ما كانت عليه قبل الاحتلالعدة على ارتفاع الأسعار الرسمية للمواد الغذائية والمشتقات النفطية الى اضعاف 

اق ان شــروط صـــندوق النقــد الـــدولي التـــي فرضــت علـــى الحكومــة العراقيـــة مقابـــل اطفــاء جـــزء مــن ديـــون العـــر 
الخارجيـة كانــت ترمــي الــى انتقــال الاقتصــاد العراقــي مباشــرة مـن اقتصــاد موجــه الــى اقتصــاد حــر، ان عمليــة الانتقــال هــذه 

 .يفترض ان تتم بشكل تدريجي ومرحلي لكي يتم استيعاب هذا التحول وقبوله
(نجاح عملية الخصخصة في العراق اهمها فيتؤثر عدة وهناك عوامل 
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٣٣(: 
 .مو الاقتصاديالتباطؤ في الن -أ

 .استفحال ظاهرة البطالة -ب
 .ارتفاع معدلات التضخم -جـ
 .الدور الضعيف للقطاع الخاص العراقي -د

 .المشكلة الادارية التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل الخصخصة -هـ
ئضــة فـــي واخيــراً لابــد مــن الاشــارة الـــى ان هنــاك آثــاراً اجتماعيــة للخصخصــة هـــي الاســتغناء عــن العمالــة الفا

المؤسســـات العامــــة التــــي يجــــري خصخصــــتها، وان انجــــاح بــــرامج الخصخصـــة مرهــــون الــــى حــــد كبيــــر بمعالجــــة الآثــــار 
 .الاجتماعية السلبية لما تؤديه من معاناة للفئات الفقيرة، ولما تثيره من مخاطر تهدد الأمن الاجتماعي

                                                                 
 .م ٢٦/١٠/٢٠٠٨في  ٣١٣١جريدة الزمان، العدد ) ٣٢(
جامعــة / د عبيــد حــداد، التــداعيات الإقتصـادية لإحــتلال العــراق، مجلــة قضــايا سياسـية، كليــة العلــوم السياســية حامـ )٣٣(

 .١٨٣ص. ٢٠٠٨، ١٥النهرين، العدد 
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 }٥٧{ 

لا تقتصـر علـى الجانـب الإقتصـادي فحسـب إذن فالآثار التي قـد تترتـب علـى تحويـل الملكيـة العامـة إلـى خاصـة 
 .إجتماعية وسياسية وموضوعية اً بل أن لها أبعاد

أفــرزت فوضـى سياســية  ٢٠٠٣ممـا تقـدم يمكــن القـول أن الإســتراتيجية الأمريكيـة فــي العـراق بعـد الأحــتلال عـام 
ه مـن قبـل، نظـراً لحجـم الكـوارث وإقتصادية أدت إلى تداعي القطاعـات الإقتصـادية والبنـى التحتيـة إلـى أسـوء ممـا كانـت عليـ

التي وردها الإحتلال، وتلكؤ برامج إعادة التأهيل والإعمـار للقطاعـات المختلفـة، فالإقتصـاد العراقـي فـي ظـل الفوضـى التـي 

تــداعياتها  تــزالرسـختها إدارة الحــاكم المـدني للعــراق بـول بريمــر مـن خــلال القــوانين والقـرارات الجــائرة سـيئة الصــيت التـي لا
وقــرارات  ١٩٤٩تصـادية والإجتماعيــة والسياســية تتفاعــل فــي العـراق، والتــي تعــد خرقــاً لمــا جـاء فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام الإق

، قـد أضـحى مـن دون شـك أكثـر إنكماشـاً، وفقـد العـراق حتـى القـدرات البسـيطة فـي الإنتـاج المحلـي ١٩٠٧محكمة هيج لعـام 
مختلــف السـلع الأجنبيــة الرديئــة مــن مختلــف المناشــئ لتســحق تحــت ، فالســوق العراقيــة باتــت تعــتج ب)الصـناعي والزراعــي(

عجلـة دخولهـا المنفلـت جميــع الصـناعات المحليـة، وتخــرج المنـتج الزراعـي العراقــي مـن السـوق تحــت ذريعـة تحريـر التجــارة 
قســوة بســبب وأصــبح المـواطن يواجــه ظروفــاً إقتصــادية واجتماعيــة بالغــة ال. وتحـول الإقتصــاد العراقــي إلــى إقتصــاد الســوق

ففـي تقريــر لــوزارة التخطــيط .. الإرتفـاع المتزايــد للأســعار، والـنقص الشــديد فــي الخــدمات الحكوميـة، وبســس الفقــر والحرمــان
جـاء فيــه أن نســبة الأفــراد الــذين يقعــون تحــت مســتوى خــط  ٢٠٠٩فــي آذار )) خــط الفقــر وملامــح الفقــر فــي العــراق((عـن 

ب حـلاً عــاجلاً، فضــلاً عـن معالجــة المســتويات العاليـة لمعــدلات البطالــة فــي ، وهــي نسـبة عاليــة تتطلــ%٢٣الفقـر تســاوي 

وقــد إستشــرى الفســاد بشــكل فــاق التصــور ممــا دفــع بمنظمــة الشــفافية الدوليــة الــى التصــريح بــأن العــراق . المجتمـع العراقــي
ت العــراق عـد، وقــد ))التـأريخإذا لـم يأخـذ بالمعــايير المقترحـة والملحـة فــإن مـا يحصــل فيـه سـيكون أكبــر فضـيحة فســاد فـي ((

 .من أسوأ بلدان العالم في مجال الفساد
مـــن هنــــا يمكــــن القـــول بــــأن الإحــــتلال وضــــع العـــراق فــــي دائــــرة مغلقــــة مـــن الكــــوارث السياســــية والإقتصــــادية 

دة، تأخـذ والإجتماعية المتداخلة، والتي يحتاج كسـرها الـى إخـراج المحتـل بالسـرعة الممكنـة وقيـام حكومـة عراقيـة كاملـة السـيا
 .بالمبادئ الدولية العامة المتفق عليها في عملية الإصلاح والتنمية الإقتصادية

 :الخاتمة
حققـت الولايــات المتحـدة الامريكيــة مــن حربهـا علــى العـراق واحتلالــه مكســباً اسـتراتيجياً مهمــاً تمثـل فــي ســيطرتها 

الــتحكم الفــردي  مــن ثـمالتنــافس والصـراع الــدولي و علـى أهــم منطقــة نفطيـة فــي العــالم، واسـتخدام نفطهــا وســيلة مـن وســائل 
 .بمصير العالم في ظل القطبية الاحادية

عنـدما ضــغطت ١٩٨٩واحـدة فــي عـام : لقـد اسـتخدمت الولايــات المتحـدة الـنفط كســلاح تـدمير شـامل ثــلاث مـرات
فــي هبــوط اســعار  علـى الكويــت والامــارات مــن اجــل زيــادة انتـاج الــنفط بخــلاف حصصــهم المقــررة فــي الاوبـك ممــا تســبب

 ١٩٩٠دولارات للبرميــل الواحــد، ممــا الحــق خســائر اقتصــادية كبيــرة بــالعراق، امــا المــرة الاخــرى فكانــت عــام  ٧الــنفط الــى 
عنــدما فـــرض الحصـــار الاقتصـــادي علـــى العــراق ومنعـــه مـــن تصـــدير نفطـــه حينمــا استصـــدرت قـــرارات جـــائرة مـــن مجلـــس 

ان : أعلنــت الادارة الامريكيـة وعلــى لســان اكثـر مــن مســؤول  اذحتلتــه، عنــدما غــزت العـراق وا ٢٠٠٣الأمـن، ثــم فــي عـام 
امـوال الـنفط العراقـي سـوف تكـون غنيمـة حـرب، وان العمليـات العســكرية ومـا يليهـا مـن احـتلال ستصـرف نفقاتهـا مـن امــوال 

 . النفط العراقي
احتلالـه بـالقوة، ولابـد أن يكـون لذا فان نفط العراق كـان الهـدف الاسـاس والـدافع الكبيـر فـي الحـرب علـى العـراق و 

بعـد ان تعرضــت بنـاه التحتيــة الـى التخريــب والحـرق والنهــب والتـدمير مــن قبـل جماعــات  لاســيماهـذا الاحـتلال لأمــد طويـل 
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 }٥٨{ 

يبــدو أنهــا قــد تـــدربت فــي الخــارج علـــى هــذه الأعمــال، وفتحـــت لهــم أبــواب العـــراق ومدنــه ليقومــوا بـــذلك لكــي يبقــى العـــراق 
 .ماسة لمساعدة الولايات المتحدة، ويبقى العراق ضعيفاً منهكاً لأمد طويلوالعراقيون بحاجة 

، ولا مــن أجــل نشـــر اً تحرريــ اً ان المشــروع الامريكــي فــي العــراق هــو مشــروع اســتعماري احتلالــي ولــيس مشــروع
 .الديمقراطية وانما من اجل نشر العولمة الامريكية في المنطقة ومن خلال العراق أو بدءاً بالعراق

ادى عمومـاً الـى تحـول العـراق مـن بلـد نفطـي مـؤثر فـي السـوق العالميـة ومكتفيـاً .. الاحتلال الامريكي للعراق ان

اتـه فــي هـذا المجــال، كمــا ان يذاتيـاً الــى بلـد اقــل انتاجـاً بعــد ان ادى اهمـال المنشــآت النفطيـة والتهريــب الـى اضــعاف امكان
ات الاقتصـادية الاخـرى كالزراعـة والصـناعة، ومـا أدت اليـه فـي هجـرة السياسات المالية ومحاولـة سـحب دعـم الدولـة للقطاعـ

 .الفاعلة في تطوير الاقتصاد كان عاملاً زاد من تعميق ازمة الاقتصاد العراقي الملاكاتالرساميل والايدي العاملة و 
تصـــــادية وفــــي الختــــام يمكــــن القــــول ان الاســــتراتيجية الامريكيــــة فـــــي العــــراق نجمــــت عنهــــا آثــــاراً وانعكاســــات اق

 .واجتماعية خطيرة على مستقبل العراق والعراقيين
عليـــه فـــان النهــــوض بالاقتصـــاد ينبغـــي ان يكــــون فـــي مقدمـــة مهمــــات الحكومـــة العراقيـــة لازالــــة آثـــار الاحــــتلال 
السـلبية، ومحاولـة بنـاء اقتصــاد يعتمـد وضـع خطــط مسـتقبلية تسـتقطب طاقاتــه وثرواتـه، وتعيـد الامــن انطلاقـاً مـن ان الامــن 

 : وفق الآتيعلى اما كيفية معالجة تلك الآثار فتكون . قتصادي هو السبيل الموصل الى الامن بمعناه الشاملالا
تشــريع القـــوانين التـــي تــنهض بالاقتصـــاد العراقـــي وتجعلــه يتجـــاوز محنتـــه بعيــدا عـــن موضـــوع الخصخصــة فـــي الوقـــت  -أ

 .الراهن
 .اعادة الحياة الى المشروعات الميتة والمتعثرة -ب
 .الاهتمام بالقطاع الزراعي و القطاع الصناعي واعادة الحياة اليهما لكي ينهض الاقتصاد العراقي -جـ
 .العراقية، وحل مشكلات البطالة والطاقة وغيرها الملاكاتالاهتمام بتطوير  -د
 


